
333483 - كيف يكون الطفل المتوفى عند إبراهيم عليه السلام، وفي الوقت نفسه يشعر بمن
يزور قبره؟

السؤال

عند زيارة قبر الطفل هل يشعر بنا، ويسمع حديثنا معه، ونحن نعلم أن روحه هي في جبل بالجنة برعاية نبي الله
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ؟

الإجابة المفصلة

قد ثبت أن الطفل المسلم إذا مات يكون في روضة عند إبراهيم عليه السلام.

لْ : »هَ ابِهِ حَ لِأَصْ ولَ  قُ رُ أَنْ يَ ثِ كْ ا يُ مَّ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ :" كَانَ رَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ بٍ رَ نْدُ ة بْن جُ رَ مُ عن سَ
 : اةٍ اتَ غَدَ الَ ذَ نَّهُ قَ إِ ، وَ صَّ قُ اءَ اللَّهُ أَنْ يَ نْ شَ هِ مَ لَيْ صُّ عَ قُ يَ : فَ الَ ا؟ « قَ يَ ؤْ نْ رُ كُمْ مِ نْ دٌ مِ أَى أَحَ رَ

انِي…« ثَ عَ ا ابْتَ مَ نَّهُ إِ ، وَ انِ لَةَ آتِيَ انِي اللَّيْ نَّهُ أَتَ » إِ

يِ رَ هْ نَ ظَ ا بَيْ ذَ إِ ، وَ بِيعِ نِ الرَّ نْ كُلِّ لَوْ ا مِ يهَ ، فِ ةٍ مَّ تَ عْ ةٍ مُ ضَ وْ لَى رَ نَا عَ يْ تَ أَ ا، فَ نَ لَقْ انْطَ ، فَ لِقْ لِقِ انْطَ الاَ لِي: انْطَ : قَ الَ »قَ
: الَ ، قَ مْ قَطُّ هُ تُ أَيْ انٍ رَ لْدَ رِ وِ ثَ نْ أَكْ لِ مِ جُ لَ الرَّ وْ ا حَ ذَ إِ ، وَ اءِ مَ ي السَّ ولًا فِ هُ طُ أْسَ ى رَ ، لاَ أَكَادُ أَرَ يلٌ وِ لٌ طَ جُ ةِ رَ ضَ وْ الرَّ

»…! لِقْ لِقِ انْطَ الاَ لِي: انْطَ : قَ الَ ؟ قَ لاَءِ ؤُ ا هَ ا مَ ذَ ا هَ ا: مَ مَ لْتُ لَهُ قُ

»… كَ رُ بِ نُخْ نَّا سَ ا إِ الاَ لِي: أَمَ : قَ الَ ؟ قَ تُ أَيْ ي رَ ا الَّذِ ذَ ا هَ مَ ا، فَ بً جَ لَةِ عَ ذُ اللَّيْ نْ تُ مُ أَيْ دْ رَ نِّي قَ إِ ا: فَ مَ لْتُ لَهُ : قُ الَ »قَ

لُودٍ وْ لَهُ فَكُلُّ مَ وْ ينَ حَ انُ الَّذِ لْدَ ا الوِ أَمَّ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يمُ صَ اهِ بْرَ نَّهُ إِ إِ ةِ فَ ضَ وْ ي الرَّ ي فِ يلُ الَّذِ وِ لُ الطَّ جُ ا الرَّ أَمَّ »وَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ كِينَ رِ شْ لاَدُ المُ أَوْ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ ينَ لِمِ سْ ضُ المُ الَ بَعْ قَ : فَ الَ ، قَ ةِ رَ طْ لَى الفِ اتَ عَ مَ

»   كِينَ رِ شْ لاَدُ المُ أَوْ : وَ لَّمَ سَ وَ

رواه البخاري )7047(.

ثانيا:

وأما سماع الميت لسلام الحي وشعوره بزيارته لقبره، فهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق بيان ذهاب
جماعة من أهل العلم إلى تصحيح ما يشير إلى علم الميت بزيارة الحي، وهذا في جواب السؤال رقم : )111939(.
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وبكل حال، فلا يصح التعمق في مثل هذه المسائل وبحث كيفية علمه وشعوره ونحو هذا؛ لأن عالم البرزخ من عالم
الغيب الذي لا سبيل إلى العلم بتفاصيله إلا من جهة الخبر الصادق : الكتاب والسنة الصحيحة.

غير أنه يقال: إن أطفال المسلمين، وإن كانت أرواحهم عند إبراهيم عليه السلام ، فإن لها اتصالا بالبدن وهو في
القبر ، وهكذا أرواح الشهداء ، ونحوهم من الموتى ، فإن الروح يكون لها اتصال ما بالبدن .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأرواح المؤمنين ، وإن كانت في الجنة ؛ فلها اتصال بالبدن إذا شاء الله
تعالى ، من غير زمن طويل ، كما تنزل الملائكة في طرفة عين .

قال مالك رحمة الله تعالى بلغني أن الروح مرسلة ، تذهب حيث شاءت .

ولهذا روى أنها على أفنية القبور ، وأنها في الجنة ؛ والجميع حق .

سأل ، وترد ؛ فتكون متصلة بالبدن بلا ريب . والله أعلم …" انتهى، من وفي الصحاح : أنها ترد إليه بعد الموت ، ويُ
"مختصر الفتاوى المصرية" )190(.

والله أعلم.
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